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والصلاة والسلام على أشرف ،  رب العالمينهللالحمد 
 . به أجمعيناصحأوعلى آله ونبينا محمد ، المرسلين

 : أما بعد  
باء بخسارة   أحدإذا سيطر على، داء عظيم فلة الغفإن  

 A B C D E:  سبحانه وتعالىااللهيقول  الدارين
F G I J K ]١٩: الحشر[ . 

 اـوما أنواعه ؟ ي منهاـف الشرعـوما الموق ؟ ةـفما الغفل  
 . وما أسبابها؟ وما علاجها؟ وأقسامها؟

وأشكر كل ، الكتابًستراه مسطورا في ثنايا هذا  ذلك ما  
 .من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية

 . وأن يغفر ذنوبنا،  أن يوقظنا من غفلتناااللهنسأل   
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 يقول ابن فارس، ًل غفلة وغفولاغفمصدر غفل ي: 
 ،ًء سهواالغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك الشي(

  .)١()وربما كان عن عمد
الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم (: وقال الفيومي  

ًوقد استعمل فيمن تركه إهمالا وإعراضا كما في قوله، تذكره له ً 
 . )٢()]١: الأنبياء[ ' & % $: تعالى

           ٣(فقد الشعور بما حقه أن يشعر به( . 
سهو يعتري الإنسان (:  بأنهاوعرفها الراغب الأصفهاني  

 . )٤()من قلة التحفظ والتيقظ
 . )٥()ما تشتهيهعلى  فسمتابعة الن(:  بأنهاالجرجانيوعرفها   

                                                      
 . غفل: ، مادة)٤/٣١١(معجم مقاييس اللغة   )١(
 ). ٢/٤٤٩(صباح المنيرالم  ) ٢(
 ). ١/٢٦٢(فيض القدير  ) ٣(
 ). ٢/١٥٦(القرآن غريب مفردات   ) ٤(
 ). ٢٠٩(التعريفات   ) ٥(
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وحذر نبيه أن ، وحذر من الغافلين،  تعالى الغفلةااللهذم   
 ¸ ¶ µ ´ ³: فقال، يكون معهم ومنهم
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã  ]٢٠٥: الأعراف[ . 

 !: قالف،  عن مصاحبة الغافلينU االلهوقد نهى   
" # $ % & ' ( ) +* 
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 . ]٢٨: الكهف[  @ ? < = > ; : 9
 / .: U االله فقال، ً أقواما لغفلتهمااللهوذم   

 . ]٧: الروم[  7 6 5 4 3 2 1 0
 M:  في كتابهU االلهكما قال ، والغافلون منهم كافرون  
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t u v w x y z |{ 
 . ]١٠٨-١٠٦: النحل[ � ~ {

ِوالويل كل الويل لمن غفل حتى قضي الأمر وخسر   ُِ قال ، َ
 + * ( ) ' & % $ # " !: تعالى

 . ]٣٩: مريم[  ,
 ،صحابه ذبح الموتلأحينما ذكر هذه الآية  rالنبي  وقد قرأ  
 مَوْيَ تِوَْالمِب ُاءيجَُ«: r االله رسول قال: قال t سعيد أبي عن

 لَهْأَ ايَ: ُالقَيُفَ، ِارَّالنوَ ةَِّنَالج ينَْبَ فَُوقيُفَ، حُلَمْأَ شٌبْكَ هَُّنأَكَ ةَِاميَِلقا
، مْعَنَ :َونُولقُيَوَ، َونرُظُْنيَوَ، َونُّبِئشرَْيَفَ ا؟ذَهَ َونفُرِعْتَ لْهَ، ةَِّنَالج
: َالقَ ا؟ذَهَ َونفُرِعْتَ لْهَ، ِارَّالن لَهْأَ ايَ: ُالقَيُوَ. تُوَْالم اذَهَ
 رُمَؤْيُفَ: َالقَ. تُوَْالم اذَهَ، مْعَنَ: َونُولقُيَوَ، َونرُظُْنيَوَ، َونُّبِئشرَْيَفَ
 لَهْأَ ايَوَ، تٌوْمَ لاَفَ ٌودلُخُ ةَِّنَالج لَهْأَ ايَ: ُالقَيُ َّمثُ: َالقَ. حُبَذْيُفَ هِِب

 !: r االله رسول قرأ ثم: قال. »تٌوْمَ لاَفَ ٌودلُخُ ِارَّالن
 ،]٣٩: مريم[  , + * ( ) ' & % $ # "

 . )١(الدنيا إلى بيده وأشار

                                                      
 .  واللفظ لمسلم)٢٨٤٩(مسلم و) ٤٧٣٠(البخاريرواه   ) ١(



 الغفلــة  
 

 

 

 

 . غفلة مذمومةو،  محمودةغفلة  
 

 وعن كل ما لا يرضاه، عن المعاصي والمنكرات الغفلة هي  
 العفيفاتسبحانه ف بها صََالتي وهي وهذه ،  سبحانه وتعالىاالله

 f g h i j k: فقال، من النساء
l m n o p q r  ]٢٣: النور[ . 
فلا ، اللاتي غفلن عن الفاحشةهن  :المراد بالغافلاتو  

 .  إليهاَّنطُْولا يف، تخطر ببالهن
 

وعن الدار الآخرة ،  وطاعته وذكرهااللههي الغفلة عن   
 . تحدث عنهاوهي الغفلة التي نريد أن ن، والحساب والجزاء



 الغفلــة  
  

 

 ،بأنهم غافلون عندما وصف أكثر الخلق U االلهصدق لقد   
 & % $ # " !: فقال سبحانه

 . ]١: الأنبياء[ '
 

 

 ،فقد تعرض الغفلة للصالحين من الناس في بعض الأوقات  
سرعان ما يتنبهون ، الصالحون غفلتهم يسيرة سريعةوهؤلاء 

ويتراجعون ، فيتوبون منها، ويتذكرون الجزاء والحساب، لها
 _ ^ [ \ ] Y Z: قال تعالى، عنها

` a b c d  ]٢٠١: الأعراف[ . 
 

 وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين  
 . قلت معصيتهم أم كثرت، نهمحال عصيا
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 . ًويستيقظون أحيانا، ًفتراهم يغفلون أحيانا  
ثم يتذكرون في .. يكونون في حالة ينسون فيها أنفسهم  

 . ٍحالة أخرى
ٍبد من تذكيرهم في كل حينوهؤلاء لا   َّ حتى يلتزموا .. ُ

 . الطريق المستقيم والصراط السوي
 

فإنهم في غفلة تامة عن ، غفلة التي يعيشها الكفاروهي ال  
حتى كأنهم بهائم لا يدرون لماذا خلقوا؟ ،  والدار الآخرةاالله

 0 / . : قال تعالى، ولا لأجل أي شيء يعيشوا؟
 . ]١٢: محمد[  7 6 5 4 3 2 1

، بل إنهم في غفلتهم كأنهم سكارى لا يعون ما حولهم  
 + * ( ): تعالىقال ، ُولا يفقهون ما يقال لهم

 . ]٧٢: الحجر[  ,
وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوتهم إلى   

 . ومحاولة إدخالهم في هذه الملة، دين الإسلام



 الغفلــة  
  

 

 

 ،ٌكثير من الناس يسعى لإراحة جسمه في غالب نهاره وليله  
 هي سبب التعب ولم يعلم أن الراحة التي يبحث عنها

والراحة الحقيقية إنما تكون في إتعاب النفس  ،والخسران
 . والأخلاق الإسلامية، بالفضائل الإيمانية

 هِِتَاحرَِى لعَسَْ تمَْ كمِسِْ الجبَعِتُْا ميَ  
َخسرا ِيهِ فَيماِ فكَمَسِْ جتَبْعَتْأَ     ْ  نُُ
 اهَلَِائضََ فلِْكمتَْاسَ وِوحُّ الرلىََ علِْبقْأَ  
 ُانـسَنِْ إمِسِْالجِ بَ لاِوحُّالرِ بتَنْأَفَ    

 

  وعنااللهإن الحرص على المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن   
َوترتكب المحرمات، فبسببها تضيع الواجبات ،الدار الآخرة ُْ . 

َنه  ةٌلَفْغََ ووٌهَْ سُوررُغَْا مَ يكَُارَ
 مُزَِ لاكََى لدََّرـلاَ ومٌوَْ نكَلُيْلَوَ    
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ُتتعبوَ   َ ْ  هَُّبِ غهَُكرَ تفَوَْ سَيماِ فَ
 )١(مُِائهََ البُيشعَِا تيَنُّْ الدِ فيكَِلذَكَ    

، يحرص هؤلاء على لذات الحياة الدنيا بأنواعها وأشكالها  
ُّويعب منها ما استطاع حتى يموت قلبه ُ  االلهويغفل عن ذكر ، َ

 . ولقائه
 

وذهب ، الغافلينمات الشعور بالذنب عند الكثير من   
 ،حتى لربما يظن بعضهم أنه على خير عظيم، الإحساس بالتقصير

 . ثم بعد ذلك يفاجأ عند كشف الحساب وجرده
 ماَِـ لمُانََ الأمَلَِ عوَْ لوااللها مَأَ  
 واـُامنََوا وــلُفَِ غماَـَوا لقُلِخُ    
 هُتْرَـصَبْأَ وَْ لماَِـوا لقُلُِ خدْقَلَ  
ِوبهلُُ قُونيُعُ      واُامهََوا وهُاَ تمُِ

                                                      
 ). ٧/٢٢٠(حلية الأولياء   ) ١(



 الغفلــة  
  

َمم   ُات ثَ ُر ثـبَْ قَّمٌ  رٌـْشَ حَّمــٌ
َيخ وِبوْتَوَ     ِال عوَهْأٌَ  )١(ُامـــظٌَ

 

،  والدار الآخرةااللهإن اتباع الهوى يؤدي إلى الغفلة عن   
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼: قال تعالى
Æ Ç È É  ]٤١-٤٠: عاتالناز[ . 
 وعده، للحق ًتباع الهوى مضاداا سبحانه وتعالىقد جعل و  

 É Ê Ë Ì Í: كما في قوله تعالى، ًقسيما له
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û 
Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç  

 . ]٢٦: ص[
ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هواهم إنما يسيرون في   

الإنسان مطالب ف ،ة والدار الآخرااللهغفلة عن طريق ال
 . باجتناب هواه حتى لا يكون من أهل الغفلة

                                                      
 ). ١٢٢(المدهش لابن الجوزي   ) ١(



 الغفلــة  
 

 

 

لا شك أن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لإعالة نفسه   
 .  بإعالتهمااللهوأهله ومن أمره 

أن يتحول هذا العمل وهذه  ولكن الخطأ كل الخطأ  
،  الآخرة والداراهللالتجارة إلى سبب من أسباب الغفلة عن 

 . وهدفه الأوحد، فيصبح العمل هو همه الشاغل
 بسبب االلهوالمؤمنون من صفاتهم أنهم لا يغفلون عن   

 Ô Õ Ö × Ø Ù Ú: يقول تعالى، تجارة أو عمل
Û Ü Ý Þ ß à á â ! " # 

$ % & ' ( ) * + , .- / 0 
 . ]٣٧: النور[  4 3 2 1

 

 rولذا حذر النبي ، سباب الغفلةٌوهي سبب كبير من أ  
 ،من الانغماس في بعض الألعاب التي كانت موجودة في عصره

 r عن النبي بعن ابن عباس ، وبين أنها سبب للغفلة
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ى تََ أنْمَوَ، لَفََ غدَيَّْ الصعَبََّ اتنِمَوَ، افََ جةَيَِادَ البنَكََ سنْمَ«: قال
 . )١(»نَِتتُْ افِانطَلُّْ السَابوَبْأَ

هو محمول على من واظب على (: ل الحافظ ابن حجرقا  
 . )٢() حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها،ذلك
وأصبحت همه الشاغل؛ فإن ، فمن اشتغل بهذه الرياضة  

ولزوم ، والطاعة، االلهوذكر ، وسينسى الصلاة، قلبه سيغفل
 . ونحو ذلك، الجماعة

مع أن الصيد فيه ، ةفإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفل  
ما فيه من الفوائد البدنية التي تبني الجسم وتقويه وتعينه على 

 . !فما القول في الألعاب الإلكترونية؟جهاد الأعداء؛ 
 ؛من أكبر أسباب الغفلةفي عصرنا ن الألعاب الإلكترونية إ  

وما تم اختراعه من أنواع الألعاب ، لأنها من أكبر الملهيات
ًلقلب يعيش في غفلة آبادا ودهوراكفيل بأن يجعل ا ً . 

                                                      
  .وصححه الألباني) ٢٨٥٩(رواه أبو داود   )١(
 ). ٩/٦٦٢(فتح الباري   ) ٢(
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 ، الألعاب الإلكترونية تضيع الأوقات بالساعاتبسبب هذه  
 . ًدر العمر إهدارا ًعظيمايهو

والشركات المنتجة لها تتنافس فيما بينها لتحتل ألعابها   
وما هي . !فما هي طبيعة هذه الألعاب؟، رفوف الأسواق

 . ! وشبابنا؟الأوقات التي تستغرقها من عمر أبنائنا
إن الألعاب الإلكترونية الجديدة لم تعد تنتهي في ساعة أو   

فبعضها يستغرق أكثر من ، بل ولا في يوم أو يومين، ساعتين
 . وبعضها يستغرق أكثر من شهر، أسبوع

 والوصول إلى نهاية اللعبة لا يتحقق من ممارسة اللعبة مرة  
ة والمستمرة على بد للاعب من المواظبة الدائمبل لا، أو مرتين

 . اللعبة حتى يصل إلى نهايتها
يعرض صانعوها الجزء  ،وبوصول اللاعب إلى نهاية اللعبة  

ٍكلما انتهى من جزء .. ثم الثالث وهكذا، الثاني منها في الأسواق
ًوكلما انتهى من لعبة وجد لعبة أخرى، لحقه الجزء الآخر ٍ . 

بعض استغلت  وبسبب انهماك الناس في هذه الألعاب  
فأصبحت هناك قنوات خاصة ، القنوات الفضائية هذا الأمر
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وكيفية اللعب ، تعرض آخر الألعاب، بالألعاب الإلكترونية
 . بها

 

ًإن أبناءنا لم يستفيدوا شيئا من هذه الألعاب سوى حرق   
وشلل ، ف أبصارهمإضعاو، وإتلاف أصابعهم، أعصابهم
 بالإضافة إلى الغفلة الناتجة عن الجلوس أمام الشاشة، تفكيرهم

 . ًلأوقات طويلة جدا
بل إن هذه الألعاب تزرع  ،ويا ليت الأمر اقتصر على هذا  

 . محبة الشرك وأهله في قلوب أبنائنا
نع ولدها الصغير من اللعب أن تمإحدى الأمهات أرادت   

 :يصيح ويقولالولد فإذا ب، لكترونيةبلعبة من هذه الألعاب الإ
 . )اتركيني ألعب ولن أدخل إلى الكنيسة مرة أخرى(

 . !ما علاقة الكنيسة باللعبة؟ !ففوجئت الأم بهذا الكلام  
فلقد اكتشفت أن اللاعب في  ؛ٍوكانت رمية من غير رام  

ٌاللعبة إذا حصل له ضعف أو نزل مستوى من المستويات فإنه 
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فيستطيع ، وترجع له عافيته،  ليقوي نفسهيدخل في الكنيسة
 . مواصلة اللعب

 . !!فهل سنستهين بعد هذا كله بما فعلته هذه الألعاب بأبنائنا  
 . !كم أضاعت هذه الألعاب من الصلوات المتتالية عليهم؟  
 أو انشغال اللهوكم أذهبت من الأعمار والأوقات بغير ذكر   

 . !بطاعته؟
 . !اءنا عن حفظ القرآن؟ألم تشغل هذه الألعاب أبن  
 . !ألم تشغلهم عن بر الوالدين؟  
بل إنها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة   

 . !!لنموهم وسلامة صحتهم
 

لقد أصبح الترفيه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من   
 . وبسببه عاش الناس في غفلة عظيمة، الصناعات

 ،والمطاعم الكبيرة، ه المشتمل على السفر السياحيذلك الترفي  
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التي أصبح الناس ، وتنوع الأطعمة، والبوفيهات المفتوحة
 . يستهلكون أوقاتهم في تحضيرها وأكلها

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير   
 . وذلك بشراء مستلزمات تلك الوجبات، لوجباتهم اليومية

 

؛ والركون إليها، أسباب الغفلة حب الدنيامن لاشك أن   
، تطيل أمل الإنسانو، ترك محاسبة النفسلأنها تؤدي إلى 

ًمسوفاوتجعله ، وتمنيه بالأماني الزائفة َ ِّ َ  .  في التوبةُ
 والدار االلهولو أنه أخرج حب الدنيا من قلبه لما غفل عن   

َولعلم أن الدنيا دار ، الآخرة ِ َ ََولما استرسل في ، ممر لا دار مقرََ
 . شهواته وملذاته

 

 ! :قال تعالى، مخالطة البطالين من أعظم أسباب الغفلة  
" # $ % & ' ( ) +* 

, - . / 0 1 2 43 5 6 7 8 
 . ]٢٨: الكهف[  @ ? < = > ; : 9



 الغفلــة  
 

 

 A B C D E F HG: وقال تعالى  
I J K  ]١٩: الحشر[ . 

 أن يغفل العبد عن، والحرمان كل الحرمان(: قال السعدي  
 ، وغفلوا عن ذكره والقيام بحقهااللهويشابه قوما نسوا ، هذا الأمر

ولم ، فلم ينجحوا، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها
وأغفلهم ،  مصالح أنفسهمااللهبل أنساهم ، يحصلوا على طائل

فرجعوا بخسارة ، فصار أمرهم فرطا، عن منافعها وفوائدها
لأنهم ، هيجبر كسرولا ، لا يمكنهم تداركه، وغبنوا غبنا، الدارين

الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في ، هم الفاسقون
 ونظر لما قدم االلهفهل يستوي من حافظ على تقوى ، معاصيه

 مع الذين -والعيش السليم ، فاستحق جنات النعيم، لغده
الصديقين والشهداء والصالحين  عليهم من النبيين وااللهأنعم 

، فشقي في الدنيا، ونسي حقوقه، االله ومن غفل عن ذكر -
، فالأولون هم الفائزون، واستحق العذاب في الآخرة

 . )١()والآخرون هم الخاسرون
                                                      

 ). ٨٥٣ (تيسير الكريم الرحمن   ) ١(
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قسي ت لأنها، المباحاتوتحصل الغفلة بكثرة الانشغال ب  
 . القلب

ترى أن انهماكهم في المباحات ، وموتأمل في حال الناس الي  
 .  والدار الآخرةااللهجعلهم يغفلون عن 

فما الذي سيحدث للشخص عندما يغيب في عمله طول   
فإذا ، ثم يتبع ذلك بالنوم، ثم يخرج إلى وجبة الغذاء، النهار

أو إلى النزهة مع أصدقائه أو ، استيقظ خرج إلى استراحته
 . بين هذه الأمور المباحةحتى ينتهي يومه وهو متنقل ، أهله
وماذا يرجى لمن كان هذا برنامجه  ،!؟فأي عيشة هذه  

 . !اليومي؟
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 ُوكثرت الأمور، ُكثر الغافلون من الناس في عصورنا المتأخرة  
َوحق على المؤمن أن يذكر أخاه ، التي يغفل عنها الناس ِّ َ ُ

 . يستفيد من هذه الموعظةو، لعله يتذكر، المؤمن بهذه الأمور
 

 

،  سبحانه وتعالى سبب لارتكاب الذنوباهللالجهل بدين   
َّومن ثم يصاب العبد بالغفلة عن ، والذنوب تقسي القلوب َ

 .  والدار الآخرةاالله
 . !!ود الصراط والميزانفكيف يخاف الحساب من يجهل وج  
وكيف يخاف سوء الخاتمة من لا يعلم بأن القلوب بين   

 . !!أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
،  بين أهل الإسلام يؤدي إلى التفرقذا الجهل هو الذيوه  
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وربما أدى إلى ارتكاب ، ىً وضلاليسبب العيش في عمو
 . الأبرياءحق الذنوب في 

بكر ابن العربي المالكي حكاية تدل على ما روى القاضي أبو   
 زار الشيخ الطرطوشي: يمكن أن يصل إليه الجهل بأصحابه فقال

ودخل يصلي في ، )الأندلس( أحد فقهاء عصره من أهل المشرق
 . وكان ابن العربي في ذلك المسجد، مسجد أحد الثغور

وكان يرفع يديه مع ، فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة  
وهذا الرفع ثابت عن النبي ، وعند الرفع منه، كوعتكبيرة الر
r ، شاعت في أهل يةالكالمولكن هناك رواية مشهورة عند 

فلما فعل الشيخ ، أنه لا رفع في هاتين الحالتين: الأندلس
ٌوهو مخالف  هذا الأمر - وهو ممن يتبع السنة -الطرطوشي 

 وكان، استنكر هذا الرفع رئيس البحر، للمشهور من المذهب
فأمر بعض جنوده أن يقوم ، بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة

 . !!إلى الشيخ الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر
: وقلت، فطار قلبي من بين جوارحي: قال ابن العربي  

 .  هذا الطرطوشي فقيه الوقت!االلهسبحان 
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َولم : فقالوا لي    . !؟يرفع يديهِ
 دواية عنوهي ر، rفأخبرهم أن تلك سنة عن النبي   
وما ،  في المذهبلكن ليست هي الرواية المشهورة، يةالكالم

 . )١(زال بهم حتى سكنوا
كيف يمكن أن يصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن  !فتأمل  

كل هذا بسبب  ، وسنة مع أنه على حق!!يستبيحوا دم مسلم
 .  تعالىاهللالجهل بدين 

 

 rمع أن النبي ، وحفظه، وتعليمه، مهيغفلون عن تعلف  
 . ذلك كلهّرغب في 

 . فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة  
 . وحافظ القرآن ترفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه  
كما أن قارئ ، ًوالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه  

 . القرآن يشفع لأهله
                                                      

  . بتصرف)١/٢٧٤(الاعتصام للشاطبي ، )١٩/٢٨١(تفسير القرطبي   ) ١(
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 ،ومعلمه، القرآنوغير ذلك من الكرامات التي تنال حافظ   
 . ولكن الناس عنها غافلون

 

 ه إليهـويتوج، ونـ المتقزود بهـيتزاد الذي ـال ووه  
 . الصالحون

، به تستدفع الآفات، وعمار الديار، قوت القلوبهو   
 .  يتقلبون في رياض الجناتهوأهل، الكرباتوتستكشف 

وباب ، وزينة العابدين ، عبودية القلب واللسانالذكر  
 .  الأعظم المفتوح بينه وبين عبادهاالله

 . !!كم من الناس يغفل عن الأذكار المطلقة والمقيدةو  
وينتهي المساء ولا ، أذكارهأحدنا لا يذكر وفيأتي الصباح   

 . يذكر أذكاره
 . ًيدخل المسجد ويخرج منه ولا يقول شيئا  
ه بشيء من ذكر ويدخل بيته ويخرج منه ولا تتحرك شفتا  
 .  تعالىاالله
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ًولا يذكر شيئا من ، وصياح الديكة، نهيق الحمير يسمع   
 . الأذكار المخصصة عند سماع هذه الأصوات ألبتة

 إذا حضرت االلهكيف سيذكر ، فمن كانت هذه حاله  
 . !!الشهوات المباحة كشهوة الطعام وشهوة النكاح

به أن  فأحرى ،من غفل عن الذكر في مواضع العبادةو  
 . يغفل عنه في مواضع شهواته

 

 ًهؤلاء الغافلين عن الأذكار أحيانا بما يصيبهم U االله ينبه   
: حتى يقول بعضهم، فيتذكرون هذه الأذكار، من المصائب

 . !يا ليتني ذكرت هذه الأذكار
 معتس اّأنه: ل ةَِّيمِلَُّالس يمكح بنت خولة عن  

 ُوذعُأَ: لْقُيَلْفَ ًلازِْنمَ مْكُدُحَأَ لَزَنَ اذَِإ«: يقول r االله رسول
ِّشر نْمِ ِاتَّامَّالت االله تِماَِلكَِب  ىَّتحَ ءٌشيَْ هُُّضريَ لاَ هَُّنِإفَ ؛قَلَخَ امَ َ
 . )١(»هُْنمِ لَتحَِرْيَ

                                                      
 ). ٢٧٠٨(رواه مسلم   ) ١(
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 خبرهذا (: القرطبيأبو العباس أحمد بن عمر  قال  
ًمنا صدقه دليلا وتجربةعل، صادق وقول، صحيح فإني منذ ، ً

، إلى أن تركتهء فلم يضرني شي،  بهتسمعت هذا الخبر عمل
فتفكرت في نفسي فإذا بي قد ، ًفلدغتني عقرب بالمهدية ليلا
 . )١()نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات

 ،وقد سمعت قصة من بعض الناس من أهل المدينة النبوية  
ن قبل ذهابه إلى بلده بنحو الذكر في مكاهذا أنه قال مفادها 

، فلما وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن رأسه، ً كيلا٧٠من 
. ؟ِأبت ما هذا الشيء الأسود على رأسك يا: قال له ولده
، لاً كي٧٠فإذا هو عقرب قد حمله من مسافة ، فنفض رأسه

 عندماالذي قلته ،  حفظني بهذا الذكرااللهفرجوت أن : قال
 . المكان الذي كنت فيهفي ذلك ،  المساءَّلحَ

 

                                                      
، ونقلها عنه المناوي )٧/٣٦( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ) ١(

 ). ١/٥٧٢(فيض القدير في 
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 r االله رسول سمعت: قال t الخطاب بن عمرعن   
 . )١(»ىوَنَ امَ ٍىءرِْام ِّلكُِل ماََّنِإوَ، ِاتيَِّالنِب لُماَعَْالأ ماََّنِإ«: يقول
ولربما أبطل ذلك ، ينسون نية القيام بالواجبالناس قد ف  

 . فتقر في صحتها إلى النية لأن بعض الأعمال ت؛العمل
فضيعت هذه ،  عن نية احتساب الأجر الناسوربما غفل  

النية إذا استحضرها العبد في فإن ، ًالغفلة عليهم أجورا كثيرة
 . تالمباحات صارت من محاسن القربا

فلو احتسب الإنسان الأجر عند شراء أغراض المنزل   
 . لنال الأجر العظيم

  .هله النفقة الواجبة أو غير الواجبةوكذلك حينما ينفق على أ  
 اذَِإ«: قال r النبي عن، t الأنصاري مسعود أبي عن  

 . )٢(»ةًقَدَصَ هُلَ تَْانكَ اهَبُسِتَيحَْ وَهُوَ هِِلهْأَ لىَعَ ةًقَفَنَ مُِلسُْالم قَفَنْأَ
                                                      

 ). ١ (رواه البخاري  ) ١(
 ). ٥٣٥١(ومسلم ) ٥٥(رواه البخاري   ) ٢(
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، وربما داعب الإنسان أخاه أو صاحبه مداعبة مباحة  
 إدخال السرور على أخيه فهي إما أن تكون له إذا نوى بها

ًوإما أن تكون لا له ولا عليه إذا لم ينو بها شيئا، المسلم ِ . 
يتحصل بها على الأجر إذا بل إن ملاعبة الرجل امرأته   

عن أبي ، !وما أكثر ما نغفل عن هذه النية، نوى النية الصالحة
: قالوا. »ةٌقَدَصَ مْكُدِحَأَ عِضْبُ فيِوَ«:  قالr عن النبي tذر 
 :قال أجر؟ فيها له ويكون، شهوته أحدنا تيأأي، االله رسول يا
 اذَِإ كَِلذَكَفَ ؟رٌزْوِ اَيهِف هِيْلَعَ َانكَأَ ٍامرَحَ فيِ اهََضعوَ وْلَ مْتُيْأَرَأَ«
 . )١(»رجْأَ هُلَ َانكَ لِلاََالح فيِ اهََضعوَ

 تصير المباحات أن على دليل هذا وفي(: قال النووي  
 به نوى ذاإ عبادة يكون فالجماع، صادقاتال بالنيات طاعات
 تعالى االله أمر الذي بالمعروف ومعاشرتها، الزوجة حق قضاء

، الزوجة عفافإ وأ، نفسه عفافإ أو، صالح ولد طلب أو، به
 أو، به الهم أو، فيه الفكر أو، حرام إلى النظر من ًجميعا ومنعهما
 . )٢()الصالحة المقاصد من ذلك غير

                                                      
 ). ١٠٠٦(رواه مسلم   ) ١(
 ). ٧/٩٢(شرح النووي   ) ٢(
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 عمل كبير تصغره َّورب،  تعظمه النيةّفرب عمل صغير  
 . )١(ابن المبارككما قال ، النية
 ًاذاعَمُوَ ىَوسمُ أبا r النبي بعث: قال t بردة أبيعن   
 أُرَقْتَ كيف: موسى لأبي معاذ فقال، فانطلقا، اليمن إلى ب
ُقهَّوفَتَأَوَ، راحلتي وعلى، ًوقاعدا، ًقائما: قال القرآن؟ . )٢(ًقاُّوفَتَ ُ

 . )٣(قومتي أحتسب كما نومتي فأحتسب، وأقوم فأنام أنا أما: قال
 :قال ابن حجر) قومتي أحتسب كما نومتي فأحتسب(: وقوله  

 لأن الراحة ؛ يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعبهأن(
 . )٤()ّإذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب

وإجماع النفس ، ةأني أنام بنية القو: معناه(: وقال النووي  
كما أرجو ، فأرجو في ذلك الأجر، وتنشيطها للطاعة، للعبادة

 . )٥()صلواتي: أي، في قومتي
                                                      

 ). ٣/١٩( ، جامع العلوم والحكم)٧٠(الإخلاص والنية   ) ١(
 ). ١٢/٧( ، عون المعبودألازم قراءته في جميع الأحوال: أي  ) ٢(
 ). ٤٣٤٥(رواه البخاري   )٣(
 . )٨/٦٢(فتح الباري   ) ٤(
 ). ١٢/٢٠٩(شرح النووي على مسلم   ) ٥(
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 والدار الآخرة االلهًقال ابن القيم حاكيا حال من كان همه   
وإن كان من (: فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه

ُالأفعال العادية الطبيعية قلبه  َ الاستعانة  دَصََوق ،بالنيةعبادة َ
يقف عند أول الداعي إنه ف: وبالجملة، به على مرضاة الرب

ًويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ، هفيفتش، إلى فعله ً
 . )١()ةفينقلب في حقه عبادة وقرب، ربه

ن الإنسان يقوم بأعمال كثيرة في اليوم إ: وخلاصة القول  
، يمزح، ينام، يشرب، يأكل، يذهب إلى وظيفته، الواحد
كل هذه الأمور لا يخطر  ،يستأجر، يشتري، يبيع، يتحدث

على بال أهل الغفلة أن ينووا بها النية الصالحة عند قيامهم 
ويفتشون في ، أما أهل العبادة فإنهم يقفون عند كل عمل، بها

ِّقلوبهم عن النية الصالحة التي تصحح لهم عملهم َ وتقلب ، ُ
 . العمل العادي إلى عبادة

 

                                                      
 ). ٣٣٢(طريق الهجرتين   ) ١(
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إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والثواب بعدة   
ومنها ما هو أفضل ، ًفمنها ما هو أفضل مطلقا، اعتبارات

 . ومنها ما هو أفضل بحسب المكان وهكذا، بحسب الزمان
 عند ولكن، ًفقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقا  

، دخول المسجد يقدم دعاء دخول المسجد على قراءة القرآن
وكذلك تقدم أذكار ، وكذلك عند الخروج من المسجد
 . الصباح والمساء على القرآن وهكذا

إني إذا (: يقولو،  لا يكاد أن يصومtكان ابن مسعود   
) والصلاة أحب إلي من الصيام، صمت ضعفت عن الصلاة

 . )١(لشهرًفإن صام صام ثلاثا من ا
والأعمال متعدية النفع أفضل من الأعمال قاصرة النفع   

 . على وجه العموم

                                                      
، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )٨٨٦٩(رواه الطبراني في المعجم الكبير   ) ١(

 . رجاله رجال الصحيح): ٢/٣٠٤(
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فتعليم العلم النافع خير من التنفل بالصلاة أو الصيام إن   
 . كانا يشغلانه عن التعليم والتدريس

َّوقل من يتنبه لهذا التفاضل فيستغل إبليس هذا الأمر   َ ،
وينتصر على ابن آدم من جهة إشغاله بالعمل المفضول عن 

ًربما أمر بسبعين بابا من أبواب فإن الشيطان ، العمل الفاضل
ًأو ليفوت خيرا ، الخير ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر

 . )١( كما قال ابن القيم؛ًعظيما أعظم من تلك السبعين وأجل
إيثاره : علماء بعض التفضيلوإن من (: وقال ابن الجوزي  

أو تعليم علم ، للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب
 . )٢()ويمتد زمان نفعه،  لأن ذلك بذر يكثر ريعه؛ينفع
ه وهو يلقي، ذات ليلةعن درسه فجأة عثيمين ابن توقف   

 :قالثم ، فأطرق الطلاب برؤوسهم، كعادته بعد صلاة المغرب
وقد توضأت  ،على يدي) الدهان(وجدت بقعة من الطلاء 

 . كتشفتها الآنفا،  جلست للدرسثم، صليتثم ، لهاه تنبولم أ
                                                      

 .  بتصرف يسير)٢/٤٨٥(بدائع الفوائد   ) ١(
 ). ٤٢(صيد الخاطر   ) ٢(
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أعاد توضأ وثم ، طلاءأزال الو، وقام، استأذن الطلبةف  
، لدرس وأكملهرجع لو، اولم يتنفل بعده،  المغرب فقطصلاة

 :فقال، ًة أيضافلانإعادته العدم سبب  الطلاب عن أحدفسأله 
، اجتمعواقد والطلاب ، )ٍه متعد نفعلأن( العلم أولى بالمراعاة
أما النافلة فنفعها قاصر ، وهذا وقت الدرس، والوقت يمضي
 . على صاحبها

أن الدرس أولى ولكنه رأى ، ولو أمكن الجمع بينهما لجمع  
 . من التنفل

 

 وعن الأمر بالمعروف، بل هناك الغفلة عن تصحيح النية  
وعن النوافل ، وعن دعوة الناس وتربيتهم، والنهي عن المنكر

 وعن الجلوس، المختلفة كصلاة الضحى والسنن الرواتب والوتر
وعن حضور ، في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس

 . الدروس العلمية والوعظية
 . إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها أكثر الناس  
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i j ]لا أتركهم يتدبرونها: أي ]١٤٦: الأعراف ،
 . ًوتمر عليهم مرورا دون أن يستفيدوا منها، ولا يعتبرون بها

، ذلك الصرف بسبب تكذيبهم: أي(: قال البيضاوي  
 . )١()وعدم تدبرهم للآيات

 .  بهايشعرونلكن أهل الغفلة لا ، وهذه عقوبة بليغة  
 «، ًجزاء وفاقا،  يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظمواالله  
استحبوا العمى ، ]٥: الصف[ ¿ ¾ ½ ¼

 .  عن الحقااللهفأعماهم 

U 

 قال: قالت، المهاجرات من كانتو ل ةَيرَْسَيُ عن  
، ِيسدِقَّْالتوَ، ِيلِلهَّْالتوَ، ِيحِبسَّْالتِب َّنكُيْلَعَ«: r االله رسول لنا

                                                      
 . )١/٣٦٠(تفسير البيضاوي   ) ١(
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ُنهِإفَ ؛)١(لِِامنََالأِب نَدْقُْاعوَ  لاَوَ، )٢(ٍقاتطَْنتَسْمُ تٍَولاؤُسْمَ َّنَّ
 . )٣(»ةَحمََّْالر ينَْسَْنتَفَ نَلْفُغْتَ

 الذكر؛ فإنكن لو تركتن لا تتركن: أي(: قاريقال ال  
 . )٤()فكأنكن تركتن الرحمة، الذكر لحرمتن ثوابه

 

 االله واعُْاد«: r االله رسول قال: قال t هريرة أبي عن  
 نْمِ ًاءعَدُ ُيبجِتَسْيَ لاَ االله َّنأَ وامُلَْاعوَ، ةَِابجَِالإِب َونُنِوقمُ مْتُنْأَوَ
 . )٥(»هٍلاَ لٍِافغَ بٍلْقَ

                                                      
ُ           الأنملة  ) ١( َ َ ْ ُ                    التي فيها الظفر جم: بتثليث الميم والهمزة تسع لغات َ ُ ُ        أنامل : عُّ ِ

ٌ         وأنملات ُ  ). ١/١٣٧٦( - فصل النون - القاموس المحيط. ْ
اعقدن التسبيح بالأنامل، فعند كل تسبيحة أطبق الأصبع على : أي  

 . الكف، واجعل الأنملة في باطن الكف، فتصبح عقدة
بفتح الطاء أي متكلمات بخلق النطق فيها فيشهدن ": اتمستنطق  ) ٢(

 . )٤/٢٥٨(عون المعبود . " أو عليه بما اكتسبهلصاحبهن
 ). ٢/٢٢ (مشكاة المصابيح الألباني في حسنه، و)٣٥٨٣(رواه الترمذي   ) ٣(
 ). ١٠/٣١(تحفة الأحوذي   ) ٤(
 ). ٢٤٥(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٣٤٧٩(رواه الترمذي   ) ٥(
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ولا تكن كأصحاب ، ًليكن يقينك باالله كبيرا حال دعائك  
 ،َالذين يرفعون أيديهم بالدعاء ثواني معدودات، القلوب الغافلة

 . !َوبماذا دعوا، لا يدرون ماذا قالوا
ًأو كمن يؤمن مع الإمام وهو لا يفقه شيئا من دعائه   ِّ َ ُ! . 
 . !ُفكيف يقبل دعاء من هذا حاله ؟  
 

فإن الشيطان ، االلهوغفل عن ذكر ، إذا دخل الرجل بيته  
 . ويبيت معه، ويدخل بيته معه، يُسلط عليه

 .  أكل معه الشيطانااللهوإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر   
 لَخَدَ اذَِإ«: يقول r النبي سمع أنه: t جابر عن  
: ُانطَيَّْالش َالقَ هِِامعَطَ دَْنعِوَ هِِولخُدُ دَْنعِ االله رَكَذَفَ هُتَيْبَ لُجَُّالر
 هِِولخُدُ دَْنعِ االله رِكُذْيَ مْلَفَ لَخَدَ اذَِإوَ، َاءشَعَ لاَوَ مْكُلَ َيتِبمَ لاَ
ْلم اذَِإوَ. َيتِبَالم مُتُكْرَدْأَ: ُانطَيَّْالش َالقَ  هِِامعَطَ دَْنعِ االله رِكُذْيَ َ
 . )١(»َاءشََالعوَ َيتِبَالم ُمتُكْرَدْأَ: َالقَ

                                                      
 ). ٢٠١٨(رواه مسلم   ) ١(
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حتى  ،وهكذا ،والثانية تجر الثالثة ،فإن الغفلة تجر أختها  
، ولا يستطيع الخروج منه، يقع الإنسان في مستنقع الشهوات

 . ٍ برحمة منه وفضلااللهلم يتداركه  ما
ٍوكم من صاحب معاص وفسوق كانت بدايته بغفلة لم   

 . !ولم يتب منها، يقاومها
 

 سبحانه االلهإن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه   
ناس لأ، متنوعة واقعيةوقصص ، كثيرةوهذا له أمثلة ، وتعالى

وخاتمتهم سيئة في ، فكانت نهاياتهم شقية، االلهغفلوا عن ذكر 
 . وهذا من أعظم آفات الغفلة، الدنياهذه 

 

يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر أهل : م القيامةمن أسماء يو  
ولكن هيهات ، وندمهم على ترك الصالحات، الغفلة فيه

 . هيهات أن ينفع الندم في ذلك الوقت
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 دَعَقَ نْمَ«: قال أنه r االله رسول عن، t هريرة أبي عن  
ْلم ًداعَقْمَ  نِمَوَ، ةٌرَِت االله نَمِ هِيْلَعَ تَْانكَ ِيهِف َالىعَتَ االله رِكُذْيَ َ

. )١(»ةٌرَِت االله نَمِ هِيْلَعَ تَْانكَ ِيهِف االله رِكُذْيَ لاَ ًعاجَضْمَ عَجََاضط
 . الحسرة والندامة: والترة
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 . ، وصححه الألباني)٤٨٥٦(رواه أبو داود   ) ١(
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  والاتعاظالاعتبار  قلوبهم عنفهؤلاء الغافلون قست  
ْصمتو،  الحقوعميت بصائرهم عن إدراك، روالتدبر والتفك َّ ُ 

،  بل هم أضلنعامولذلك كانوا كالأ، آذانهم عن سماع الحق
 . أولئك هم الغافلون

 [:  في موقف الحساب يوم القيامةغافلوسيقال لكل   
^ _ ` a b c d e f g h  ]ق :
ولا ، لا ترى ما بعد الموت، كنت في غشاوةلقد : أي، ]٢٢

فنا عنك فكش، ولا تفكر فيه، ولا تتهيأ له، ًتحسب له حسابا
فمن شدة ، ورأيت الأهوال وعاينتها، الغطاء بقبض روحك

َّبل هو مثبت مكانه من ، الخوف بصرك لا يزيغ يمنة ولا يسرة
 . الهول
ًإن عاقبة الغفلة ليست هينة أبدا   بل إنها قد تعود على  ،ّ

 .  السلامة والعافيةااللهنسأل ، صاحبها بخسارة الدارين
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 . ؟هاوكيف ننجو من، علاج الغفلةما  :إن قال قائل  
 

 

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³:  تعالىااللهقال   
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã  

 . ]٢٠٥: الأعراف[
من وهو ، إن الذكر له مفعول قوي في مواجهة الغفلة  

وعلى قدر ، عن حيز الغفلةللمسلم أكبر الأسباب المخرجة 
وعلى قدر إقباله ، االلهعبد عن الذكر يكون بعده عن غفلة ال

 . على الذكر وانشغاله به تكون حياة قلبه وزوال غفلته
 

خاصة إذا ، يعين على التغلب عليهابزوال الغفلة فالدعاء   
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 في rاستعاذ الإنسان بالأدعية الصحيحة الواردة عن النبي 
 . هذا الشأن

 ِّنيِإ َّمهَُّالل«: يقول يدعو r يالنب كان: قال t أنس عن  
، ةِوَسَْالقوَ، مِرََالهوَ، لِخُْالبوَ، لِسََالكوَ، زِجَْالع نَمِ كَِب ُوذعُأَ
، رِفُْالكوَ، رِقَْالف نَمِ كَِب ُوذعُأَوَ، ةَِنكَسَْالموَ، ةَِّلِّالذوَ، ةِلَفَْالغوَ
ْالشروَ  . )١(»... ِاءيَِّالروَ، ةِعَمُّْالسوَ، ِاقفَِّالنوَ، كِّ
 

 قال: قال ب العاص بن عمرو بن االله عبد عن  
ْلم ٍاتَآي شرِْعَِب َامقَ نْمَ«: r االله رسول ، ينَِلِافَالغ نَمِ بْتَكْيُ َ

 بَِتكُ ةٍَآي فِلْأَِب َامقَ نْمَوَ، ينَِتِانَالق نَمِ بَِتكُ ةٍَآي ةِئَماَِب َامقَ نْمَوَ
 . )٢(»َينرِِطْنقَُالم نَمِ
 

                                                      
 ، وصححه الألباني في صحيح)١٩٤٤(والحاكم ) ١٠٢٣( ابن حبان رواه) ١(

 ). ١٢٨٥(الجامع 
، وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٣٩٨(رواه أبو داود   ) ٢(

)٦٤٣٩ .( 
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 . ويذهب الغشاوة عن الغافلين، مما يزيل الغفلةفزيارة القبور   
 زيارة عن r االله رسول نهى: قال t مالك بن أنس عن  

 تُْنكُ دْقَ ِّنيِإ لاَأَ«: ذلك بعد r االله رسول قال ثم ،القبور
َنه َنه: َّنهِيِْف ليِ ادَبَ َّمثُ، ثٍلاَثَ نْعَ مْكُتُيَْ ، ِوربُُالق ةَِاريَزِ نْعَ مْكُتُيَْ
َنهأَ ليِ ادَبَ َّمثُ ، ةَرَِالآخ رُِّكذَتُوَ، ينََْالع عُمِدْتُوَ، بَلَْالق ُّقرِتُ اَّ
 . )١(»اَوهُورزُفَ

لبعض من عبد العزيز بن باز وكان من وصية الشيخ   
َّوعد ذلك ، أن يصطحبوهم لزيارة القبور: سأله عن الغافلين َ

 . والتقوىمن التعاون على البر 
 

، حال الدنيا وجد أن مسراتها يشوبها الكدرمن تدبر لأن   
 . ولذاتها منغصة

                                                      
 .  وصححه الألباني)١٣٠٧٥(رواه أحمد   ) ١(
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، بينما الإنسان في عز ودعة وهناء إذا بالبؤس يهجم عليه  
ًذليلا بعد ، ًفيصبح فقيرا بعد غنى، وإذا بالشقاء يحل بساحته

 . عز
، ًمولا على الأعناقفيخرج من الدنيا مح، وقد يأتيه الموت  

 . ويترك لمصيره، ثم يوسد التراب
وهو أدل ، و تقلب أحوالها، هائما عيبت الدنيا بأكثر من فناف  

ووجودها ، فتتبدل صحتها بالسقم، ها وزوالهائدليل على انقضا
، وحياتها بالموت، ونعيمها بالبؤس، وشبيبتها بالهرم، بالعدم

 . بافتراقواجتماعها ، وعمارتها بالخراب
، الناس أعز من ونحن رأيتنا لقد(: النعمان بنت هند قالت  

 أقل ونحن رأيتنا حتى الشمس تغب لم ثم، ًملكا وأشدهم
 أصبحنا: فقالت أمرها عن تحدثه أن رجل وسألها.... الناس

 في وما أمسينا ثم، يرجونا إلا أحد العرب في وما صباح ذا
 . )١()يرحمنا إلا أحد العرب

                                                      
 ). ٤/١٧٣(زاد المعاد   ) ١(
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وإلى ماذا صار في  !!حالهم في الصباحفانظر كيف كان   
 . إنها عبرة وعظة فهل من معتبر؟!!المساء

 عيد يوم في أناس علىالبرمكي  جعفر أم عبادة ودخلت  
 عما فسألوها، به ئدفستت كبش جلد تستمنحهم، أضحى
 هذا مثل في أصبحت لقد(: فقالت، النعمة من فيه كانت
 جعفر يابن إن: ولوأق، وصيفة أربعمائة رأسي على وإن اليوم
 . )١()لي عاق
وفي العيد الذي يليه  !كان هذا حالها في أحد الأعياد  

 . ًأصبحت تطلب الناس جلدا تستدفئ به
، غداة الكوفة دور من بدار مررت: بعض الصالحين قالو  

 : الدار داخل من تنادي جارية فسمعت
  نٌزْــحُ كِــلخُدْيَ لاَ ُاردَ ايَ لاَأَ  
 ُانـمََّالز كِِـنِاكسَِب بــهَذْيَ لاَوَ            

 كآبة علته وقد الباب فإذا، بالداربعد ذلك  مررت ثم  
                                                      

 ). ١٠/٢١٣(البداية والنهاية   ) ١(
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 رب مات، سيدهم مات: قالوا. ؟شأنهم ما: فقلت، ووحشة
 . الدار
 من سمعت إني: وقلت، فقرعته، الدار باب على فوقفت  
 : تقول جارية صوت ههنا
 نٌزْحُ ِلكخُدْيَ لاَ ُاردَ ايَ لاَأَ  
 ُانمََّالز كِِنِاكسَِب بهَذْيَ لاَوَ            
 تعالى االله إن، االله عبد يا: قالتو الدار من امرأةبكت ف  

 . مخلوق كل غاية والموت، َّيرغَيُ ولا ِّيرغَيُ
 . )١(ًباكيا عندهم من واالله ُفرجعت  
 الصديق بكر أبو وفدني: قال t بشير بن النعمان عنو  
t نسير يوم ذات نحن فبينا، اليمن إلى العرب من عشرة في 
: أصحابنا بعض فقال، عمارتها أعجبنا قرية جانب إلى مررنا إذ
 . إليها ملنا لو

                                                      
 ). ٣٥(الاعتبار لابن أبي الدنيا   ) ١(
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 أبيض قصر وإذا، رأيت ما أحسنمن  قرية هي فإذا، فدخلنا  
 : وتقول تضربه دف بيدها جارية وإذا، وشبان شيب بفنائه
 ادَــمَكَ واــُوتمُ ِادَّسُالح شرََعْمَ  
 ادَــبَأَ اــَينقِبَ امَ ُونـكنَ اذَكَ            
 والإبل المواشي كثير ممدود سرج وإذا، ماء من غدير وإذا  
 :لأصحابنا فقلت، مستديرة قصور وإذا، والأفلاء والخيل والبقر

 النفوس وتقضي، ًحظا ترى مما العيون فتأخذ، رحالنا وضعنا لو
 القصر قبل من قوم أقبل إذ رحالنا نضع فبينا. ًوطرا منه

 علينا مالوا ثم، لنا فبسطوا، البسط أعناقهم على، الأبيض
 نهضنا ثم، وأرحنا فاسترحنا، الأشربة وألوان الطعام بأطايب
 كمؤيقر القرية هذه سيد إن: وقالوا القوم فأقبل، للرحلة
 مشغول فإني، مني كان إن تقصير على اعذروني: ويقول، السلام
، الطعام كذل من بقي ما إلى فعمدوا، لهم فدعونا. لنا بعرس
 . ورجعت سفري فقضيت، سفرنا منه فملؤوا

 عشرة في t معاوية وفدني ثم، الدهر من برهة فغبرت  
 أحدثهم فبينا، الوفد في كان ممن أحد معي ليس العرب من
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 الطريق هذا أليس: منهم رجل قال إذ وأهلها القرية بحديث
 وأما، وتلول دكادك هي فإذا ؟إليها فانتهينا. إليها الآخذ

 فليس الغدير وأما، الرسوم إلا منها يبين ما فخراب لقصورا
 . أمره ودثر عفا فقد السرج وأما، الماء من قطرة فيه

 ناحية من شخص لنا لاح إذ متعجبون وقوف نحن فبينا  
 نستبرىء حتى انطلق: لمانغال لبعض فقلت، الأبيض القصر
: فقال ؟وراءك ما: له فقلت، ًمرعوبا فعاد. الشخص ذلك
 . فراعتني، عمياء عجوز فإذا، الشخص ذلك تأتي

 إلا ًسالما كغََّلبَ بالذي أسألك: قالت حسي تْعَمِسَ فلما  
: قالت ثم. التل في دخلت حتى ورحت، عينك على أخذت

 . لك بدا عما سل
 . بعدهم وبقيت، ماتوا: قالت ؟وقومك أبوك فعل ما: قلت  
 جارية وإذا، عرس هفي لكم كان ًزمانا تذكرين هل: قلت  
 : وتقول به تضرب دف بيدها

  اـا بقينـذا نكون مـك    ًمعشر الحساد موتوا  كمدا  
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 العام ذلك لأذكر إني واالله: وقالت، واستعبرت، فشهقت  
 . الدف صاحبة وأنا، أختي كانت، والعرس واليوم والشهر

 . )١(وماتت ًيسيرا ًنزعا فنزعت، مالت حتى تحدثنا تزل فلم  
ا هوالزهد في، ر النار بأهلهاَّالذي عمحب الدنيا هو إن   

 . ر الجنة بأهلهاَّهو الذي عم
من سكر منها لا يفيق إلا في عسكر ، الدنيا خمر الشيطان  

 . ًالموتى نادما بين الخاسرين
فالضيف ، وماله عارية، ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف  

 . مرتحل والعارية مؤداة
يقتضي تعظيمها  لأن حبها ؛حب الدنيا رأس الخطايا  

 tعن أبي هريرة ،  لعنها ومقتهاواالله، االلهوهي حقيرة عند 
َّألا إن «:  يقولr االلهسمعت رسول : قال ، ةٌَونعُلَْا ميَنُّْالدَ

ًأو عالما، هَُالاَا ومََ واالله رَكِْ ذَّلاِإ، اَيهِا فَ مٌونعُلْمَ ِ َ ْ ًأو متعلما، َ ِّ َ َْ ُ َ«)٢( ،
 . ومحبتها تضر بالآخرة

                                                      
 ). ٤٧(الاعتبار لابن أبي الدنيا   ) ١(
 . ، وحسنه الألباني)٤١١٢(وابن ماجة ) ٢٣٢٢(رواه الترمذي   ) ٢(
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إذا أرضيت إحداهما أسخطت  ، والآخرة ضرتانالدنيا  
 . دُّالأخرى ولاب

عترض بين العبد وبين فعل ما يعود بالنفع في تمحبة الدنيا   
في الإنسان ولذلك من الغفلة الشديدة أن يتعب ، الآخرة

وهو يعرف أن المصير ، ويبني للخراب، تحصيل الدنيا
قول يونس بن كما ي-َّما شبهت الدنيا ، سيكون الفناء والزوال

إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يحب وما  (-عبد الأعلى
 . وهذا الانتباه هو الموت، )١()فبينما هو كذلك إذ انتبه، يكره
سرورها  ،فليحذر العبد هذه الدنيا الغرارة الخداعة  

فلو كان الخالق لم ، وصفوها مشوب بالكدر، مشوب بالحزن
ًيخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا  لكانت قد أيقظت النائم ؛ً

 لنا بأنها لاتزن عنده جناح َّينََفكيف وقد ب، ونبهت الغافل
 . !أفيظن المغرور أن هذه الدنيا للبقاء؟، بعوضة

 

                                                      
 ). ١٩٠(عدة الصابرين   ) ١(



 الغفلــة  
 

 

 

ولا يهرم ، ولا يخرب بنيانها،  دار لا يموت سكانهافالجنة  
 . ولا يتغير حسنها وإحسانها، شبابها

 . تسنيممزاجه من  شرابهاو، مها النسيؤهوا  
ويتمتعون بالنظر ، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين  

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم ، إلى وجهه في كل حين
 .  رب العالميناللهفيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد 

ولا خطر ، ولا أذن سمعت، في نعيم الجنة ما لا عين رأت  
 . على قلب بشر

متكئين على سرر ،  تعالى لأهل طاعتهااللهنة أعدها هذه الج  
تعرف في وجوههم نضرة ، ويسقون من رحيم مختوم، مصفوفة
 . النعيم

 . ماذا يشربون؟  
 . ماء وخمر ولبن وعسليشربون من   
 . بيضاء لذة للشاربين ، لا كخمر الدنياهمخمر  
 . بأي شيء محفوفون؟  
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 . نوبالغلمان والولدان المخلد  
 . جهم؟ا أزونم  
ولم يطمثهن إنس ، كأنهن الياقوت والمرجان،  الحور العين  

 . مقصورات في الخيام، آمنات من الهرم ،قبلهم ولا جان
  .من الذي يدخل عليهم؟  
فيسلمون ، يدخلون عليهم طيبين من كل باب، الملائكة  

 . عليهم
ُيقدروكيف    َ ْ ًوجعلها مقرا ،  بيدهاالله قدر دار خلقها ُ

ووصف نعيمها بالفوز ، لأها من رحمته وكرامتهوم، لأحبابه
 . !؟طهرها من كل عيبو، وملكها بالملك الكبير، العظيم

وإن سألت ، إن سألت عن أرضها فهو المسك والزعفران  
وإن سألت عن حصبائها فهو ، عن سقفها فهو عرش الرحمن

وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة ، اللؤلؤ والجواهر
 ن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقهاوإ، من ذهب
وإن سألت عن ثمارها فهي ألين من الزبد وأحلى ، من ذهب
وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق ، من العسل

 . ها مطهراتؤونسا، وهكذا أنهارها لم تتغير، الحلل
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 فنفوسهم،  تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعيم النفسااللهجمع   
 في هذا النعيم المقيم لا يشيبون وهم، منعمة وأبدانهم، ةمنعم

 . ولا يهرمون
 . فالتأمل في نعيم الجنة يطرد الغفلة  
والنكال لأهل النار  من العذاب االلهّوكذلك تأمل ما أعد   

 . يطرد الغفلة
 ها سبعينفيالصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم تهوي ف  
  !اًخريف
لنار الذين شدت أقدامهم إلى وليتأمل العبد حال أهل ا  

ينادون من ، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، النواصي
 ،يا مالك قد حق علينا الوعيد: ويصيحون في نواحيها، أكنافها

مالك أخرجنا منها فإنا لا  يا، يا مالك قد نضجت منا الجلود
 . نعود
، لا خروج لكم من دار الهوان، هيهات هيهات: فيقال لهم  
 .  فيها ولا تكلمونواؤفاخس

،  يتأسفونااللهوعلى ما فرطوا في جنب ، فعند ذلك يقنطون  
، بل يكبهم في النار، ولا يغنيهم الأسف، لا ينجيهم الندم
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ومهما دعوا بالثبور يصب من فوق ، فيهتفون بالويل والعويل
ولهم مقامع ، يصهر به ما في بطونهم والجلود، رؤوسهم الحميم

 . من حديد
 ،وتسيل على الخدود أحداقهم، العطش أكبادهمتنقطع من   
مع ذلك يتمنون الموت  وهم، سقط من الوجنات لحومهاتو

 . فلا يموتون
حجم الشرار منها كالقصر ، ترمي النار بشرر كالقصر  
 . !فكيف باللهب نفسه؟! فكيف بطرف اللهب؟، الكبير

يتجرع الكافر ما ، ًهذه النار سبعون ضعفا من نار الدنيا  
يتمنى الموت ويأتيه من كل مكان وما ،  ولا يكاد يسيغهفيها

 . ههم الناروسرابيلهم من قطران وتغشى وج، هو بميت
 . لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل  
فكلما ، وغير هذا العذاب الجسدي فهناك عذاب معنوي  

 . دخلت أمة لعنت أختها
 . ياة الدنياوتلومهم الملائكة على تقصيرهم وتفريطهم في الح  
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 ومجالس، إن مجالس الذكر مجالس الملائكة(: قال ابن القيم  
، فليتخير العبد أعجبهما إليه، للغو والغفلة مجالس الشياطينا

 . )١()فهو مع أهله في الدنيا والآخرة، وأولاهما به
وإذا أردت أن تتأكد من ، إن زماننا هذا هو زمن الغفلة  

ْهذا فسر في أرض   وتأمل فيها وفي ساكنيها ماذا عساك أن هللاِ
 . ترى؟

ودكاكين ، وملاهي، سترى أمامك محلات للألعاب  
 . إلخ.. متخصصة في القنوات الفضائية والترفيه

وحلقات ، ثم بعد ذلك قارن بينها وبين أماكن العبادة  
 .  والدار الآخرة أكثر بكثيرااللهوسترى أن ما يلهي عن . العلم

يترك أماكن اللهو والغفلة ويجالس والذي يضحي و  
 وحلقات العلم سيكرمه ربه بالجزاء اهللالصالحين في بيوت 

                                                      
 ). ٦٥(الوابل الصيب   ) ١(
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العظيم بسبب هذه التضحية؛ لأنه كلما كثرت الجواذب 
ولذلك كان أجر ، والمغريات وقاومها الإنسان كان أجره أكبر

 الصالحين في آخر الزمان أكثر بسبب أنهم يقاومون المغريات
 . وعةوالفتن المتن

 سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الغفلة وأسبابها االلهنسأل   
، وأن يرزقنا ذكره وشكره، وأن يعيذنا من خاتمة السوء، وسبلها

 . إنه سميع مجيب، عبادتهحسن على  وأن يعيننا
محمد وعلى آله وصحبه نبينا على وسلم  االلهوصلى   

 . أجمعين
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أسئلة مباشرة وأخرى  سئلة،بين يديك  مستويين من الأ  
 . تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر

 

 .ًاذكر تعريف الغفلة لغة واصطلاحا  -١

 .هي أنواع الغفلة؟ ما  -٢

 .للغفلة المذمومة ثلاثة أقسام، فما هي؟  -٣

 .ما هي أسباب الغفلة؟  -٤

 

 .، وضح ذلك )إعمال النية(غفل عنه الناس مما ي  -١

اتركيني ألعب (جاء في ثنايا الكتاب مقولة طفل لأمه   -٢
 .،فما مناسبة هذا القول؟)ولن أدخل الكنيسة مرة أخرى

 .بماذا يعاقب الغافل في الدنيا؟  -٣
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 .بماذا يعاقب الغافل في الآخرة؟  -٤

  .ما هو أقوى علاج للغفلة؟  -٥
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 ٥  مقدمة
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 ٨  الموقف الشرعي من الغفلة
 ١٠  أنواع الغفلة
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 ١٣  أسباب الغفلة

 ٢٤  نماذج مما يغفل عنه الناس
 ٣٧  عقوبات الغفلة
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